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الملامح الاقتصادية في كناب , البخلاء » 
0( 


ويحاول بعض البخلاء أن يجند مبررا مقبولاً لبخله وحرصه الشديد على 
رغيف الخبزء فيقول : فإن لم أعز هذا الرغيف الذي هو قوام أهل الأرض. وأصل 
الأقوات., وأمير الأغذية, فأي شيء أعز؟ إي والله. إني أعزه, وأعرّه. وأعزه. 
مدى النفس. ما حملت عيني الماء('2 . 

وفي النوع الغاني من أمثلته ركز الجاحظ على الذين يبخلون بالمال, وقال : 
يعترف البخلاء أتهم لم يجمعوا المال إلا بعد أن دخلوا من كل باب, وعرفوا 
السراء والضراء حتى مثلت لهم التجارب عواقب الأمورء وقربتهم من غوامض 
التدبير . وأنهم لم يحمدوا أنفسهم على جمعه كما حمدوها على حفظه. ولم 
ينس البخلاء أن يحذروا أبناءهم من سلوك بعض القضا”' الذين يتولون 
الإشراف على أموال اليتامى القاصرين . فقال أحد البخلاء لابنه : (فإن سلكت 
سبيلي صار مال غيرك وديعة عندك, وصرت الحافظ على غيرك. وإن خالفت 
سبيلي صار مالك وديعة عند غيرك؛ وصار غيرك الحافظ عليك)7 . 

وخاطب سهل بن هارون قومه قائلاً: (وعبتموني حين زعمت أني أقدم المال 
على العلم. لأن المال به يُغاث العالم وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف فضيلة 
العلم, وإن الأصل أحق بالتفضيل من الفرع)<4». وصار في عرف البخلاء ؛ أن 
للغنى سكْراء وأن للمال لنزوة. فمن لم يحفظ الغنى من سكر الغنى؛ فقد 
أضاعه, ومن لم يربط المال بخوف الفقرء فقد أهمله. وسكر الغنى أشد من 
سكر الخمر . وجاء الجاحظ بقول زيد بن جبلة : (ليس أحد أفقر من غني أمن 
الفقر)”*». وقول الحصين بن المنذر الذي نسعشف من مضمونه مكانة صاحب 
المال في المجتمع: (عليك بطلب الغنى, فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عز في 
قلبك, وشبهة في قلب غيرك, لكان الحظ فيه جسيما والنفع فيه عظيما)<'2 
واستشهد الجاحظ بقول أحدهم: (إني لأبغض أهل البيت يعفقون رزق الأيام في 
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نوع واحد): . وعزز الجاحظ رأي هاؤلاء البخلاء بقول أحدهم : ضع الدرهم على 
الدرهم يكَون مالا . وقال : : إن قسما من البخلاء لا يتحرج من أن يقال له بخيل, 
لأن هذه السمة إنما توحي أن صاحبها ذو مال(" . 

وزعم السخلاء أن أبا الأسود الدؤلي نهى عن الإسراف والعبذيرء ودعنا إلى 
ضرورة الموازنة بين الدخل والخرجء وقال لابعه : : (إذا بسط الله لك في الرزق 
فابسط. وإذا قبض فاقبض . ولا تجاود الله ؛ فبإن الله أجود منك) . وكان بعض 
المسرفين قد عابوا على أبي الدرداء عندما شاهدوه يلتقط حبات حدطة, إلا أنه 
لم يكترث بهه(*2. ١‏ 

وجاء الجاحظ بحكايات كشيرة ونادرة تشير إلى بخل أهل (خراسان) 
بعضها يخص مواد الطعام, وبعضها يتناول الأموال, والقسم الآخر يتناول 
التقعير في الماء, ومنه ماء الوضوء. وهو يريد أن يصل إلى نعيجة مؤداها: أن 
البخل طبع متأصل في بعض أهل (خراسان) وفي أعراقهم وطينتهى”؟». 

والجاحظ في كتابه الذي نحن بصدد تناول بعض جوانبه, لم يستقبح أفعال 
كل نماذج المقترين التي تناولها ؛ وإنما وجدناه يقف إلى جانب قسم منهم 
ويحاول أن يجد مبررا مقبولاً ومقدعًا لشحّهم وتقتيرهم, ٠فهولا‏ يصفهم 
بالبخل. وفي قداعته أن تقعيرهم ناتج عن كونهم أسوأ الئاس حالاً فتقتيرهم 
على قدر عيشهم . ويقول: إنما نحكي عن عن السخلاء الذين جمعوا بين البخل 
واليسر, وبين خصب البلاد وكثرة إنعاجها وبين عيش أهل الجدب . فأما من 
يضيق على نفسه لأنه لا يعرف إلا الضيق, فليس سبيله سسيل البخلاو<(١205,‏ 
ولعل الجاحظ منطلق في موقفه هذا من المعنى اللغوي الذي أسبغه (ابن 
منظور) على لفظة ( (الاقتصاد ) التي تعني استقامة الطريق؛ والقصد في المعيشة 
وأن لا يسرف الإنسان ولا يقعر(١١2.‏ 

ومن خلال قراءتي لكتاب «البخلاء» للجاحظ , وجدت أن البخلاء يلهجون 
بذكر المال ومسألة جمعه وإصلاحه وإكثارة, والقيام عليه. واصطناعه 
وتثميره» وحسن تعهده وتوفيره. فتلمست أنهم كانوا يرمون إلى : 
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١-الحث‏ على استثمار رؤوس الأموال ونمائها: من محصلة الملامح 
الاقتتصادية التي تلمستها في ممارسات البخلاء, وجدت أن لبعضهم آراء يمكن 
أن نعدها أبوابا وآفاقا لتوظيف الأموال؛ لتشكل إسهامات جادة في التدبير 
وجمع الغروة. فهم يرون أن اقتناء حمار في بيت أحدهم (خير من غلة ألف 
دينار)<"220., لأنه يمكن أن يستعمله لرحله: وبه يدرك البعيد من حوائجه. 
وعليه يطحن قمحه. ويستفضل عليه ما يربحه الطحان؛ وينقل عليه حوائجه 
وحوائج من يريد من خاصته؛ ويستقي عليه الماء, ويجلب عليه الحطب . وهذه 
كلها مؤن إذا اجتمعت كونت في السنة مالا كثيرا. 

وذكر الجاحظ أن أحد البخلاء قال : لو أن له حانوتا في سوق (الأحواز) أو 
سوق (نطاة خيبر) لوظف أمواله في النشاط التجاري, ولاستطاع أن يحقق ريعًا 
جيداء بحيث يستطيع أن يطمئن جميع حاجيات أسرته<255. وقد خيل له أن 
رأس المال لوحده لا ينمو إلا بجهد إنساني يرافقه(؟'2. 

ومن أجل أن يحقق ربحًا مناسبًا من ماله المؤظف, كان البخيل يتفحص 
أثمان السلع التي ينوي شراءها. فيمر على عدد من الباعة وعندئذ تتكون لديه 
حصيلة كافية عن السعر المناسب(2)09. 

وكشف لنا الجاحظ أن البخلاء كانوا ييحثون عن الربح, ولكل طريقته 
واجتهاده في ذالك, وأن الربح كان هدفهم الأسمى في الحياة, حتى أن الركض 
وراءه تحول عندهم إلى نوع من المرض المزمن الملازم لهم . وبين الساحك انهم 
كانوا يهدفون إلى أن لا يكون الإنفاق على متطلبات الأموال الموظفة مساويا 
لما تدره من ربح » بل لابد أن تكون في دونهء ليكون الفرق الحاصل بين المثقّق 
والمكتسب فضلاً واصلاً من أجل نماء رأس المال(15) . وهذا ما ذهب إليه 
(الدمشقي ) في كتابه «الإشارة إلى محاسن التجارة)("'2 . 
. وكان البخلاء يؤكدون على عدم إغفال فضول الأموال القليلة أو الاستهانة 
بهاء لتكون نقطة البداية في إنماء رأس المال الذي يمكن أن يوظف في مجالاات 
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استثمارية مربحة. وفي هذا الشأن قال البخلاء: إن خطة العاجر الناجح تقوم 
على الاعتعماد على فضول الأموال الصغيرة من القراريط<""'2. والدوانيق 
والأنصاف. والأرباع, لتصبح بعد ذالك أموالاً مؤهلة للاستثمار؟'©. ويمكن أن 
نعد ما ذهب إليه البخلاء في هذا الشأن متفق مع ما دعا إليه الدمشقي من إيجاد 
قنوات استثمارية جديدة يوظف فيها الربح المتحقق, بحيث يجعله قادرا على 
إعطاء ربح جديد من جهة؛ كما أنه في الوقت نفسه يخلق فرصا جديدة في 
مجالات العمل والإنتاج('"2. 

وقد صح لدى الجاحظ أن كثيرا من البخلاء - يتفق معهم ابن خلدون2"'7, كان 
يعصل استدمار ماله في البضاط التجاري, إذ هو أكشر ربحا من استثماره في العقار 
الذي قد يداقع ساكنه بالكراء, ويماطل في الأداء حتى إذا اجتمعت أَشَهُرٌ عليه فر 
وخَلّى. وبذالك كان البخلاء يحفون أصحاب العقارات على بيعها واستثمار أثمانها 
في أعصال ونشاطات تجارية لأن ذالك أربح. وأدرك بعض البخلاء الفطنين أن 
استثمار أموالهم في وجوه التجارات أربح ؛ وتحويلها في أصناف المبيعات أكيس, 
ذالك أن استشمارها في العقارات من شأنه (خسران في أصل المال)2"") . وقال 
البخلاء أيضا : : إن استثمار الأموال في ملكية الأراضي الزراعية يحقق مستوى من 
الربحية عاليًا جداء لأن غلة الزرع أكفر ضمانا من غيرها!؟"©. 


دضرة لكات المتجار إليها توا جعلت أحدهم يقول : (إنكم أهلكتم أصول 
أموالناء وأخربتم غلآتناء وحَطَطْتُم بسوء معاملتكم أثمان دورنا ومُسُتغلاتنا حتى 
سقطت غلأت الدور من أعين المياسير وأهل الغروة. .. فصارت لذالك غلأت الدور 
وإن كانت أكثر ثمنا ودخلاً ؛ أقِل يمناء وأخبث أصلاً من سائر الغلات)(4"). 

وكأني أرى الجاحظ يدعو الله أن يلهم الإنسان القناعة, ويبعده عن الجشع 
وكدرالعيش . ولعل وراء دعوته هذه ما شاهده من جشع البخلاء الذين كانوا 
يوظفون رؤوس أموالهم في مجالات متعددة, يبتغون من وراء ذالك تحقيق أرباح 
كبيرة حتى ولو كان ذالك بطرق غير مشروعة«*"2. وبذالك يتضح أن امتلاكهم 
ثروات كبيرة لم يكن نتيجة بخلهم وحرصهم فقط. 
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؟- التحسب والاحتراز: من أجل أن لا يتعرض البخيل لضدك العيش 
كان يحاول أن يتخذ الإجراءات الاحترازية والتحوطات التي يجعل من خلالها 
توازنا بين موارده ومصروفاته؛ ليكون الفرق الحاصل بين المنفق والمكتسب 
فضلاً واصلاً لمتطلبات النماء(؟؟) . وبلا ريب فإن المال الذي يأتي من تدارك 
النفقات, مع فضول الأموال القليلة لتكون نقطة البداية في تكوين الشروة التي 
يمكن أن توظف في مشاريع إنمائية مربحة. ففي هذا الشأن أورد الجاحظ وصية 
بخيل لابه يحثه فيها على عدم الاستهاتة في إنفاق المبلغ الزهيد لأن ذالك 
يجره إلى إنفاق المبالغ الكبيرة . فإنفاق القراريط يفتح عليه أبواب الدوانيق» 
وإنفاق الدوانيق يفتح عليه أبواب الدراهم, وإنفاق الدراهم يفتح عليه أبواب 
الدنانير » والعشرات تفتح عليه أبواب المئات, وإنفاق المئات تفتح عليه 
أبواب الألوف. وأن الدرهم إذا خرج من غير خلف. وإلى غير بدل, أصبح دار 
| هم على مخرجه. وأن الدينار يدني صاحبه إلى النار إذا أنفقه في غير خلفء أو 
أخرجه إلى غير بدل”"" . 

وأورد (الجاحظ) وصية البخيل خالد بن يزيد مولى المهالبة» الذي نزل في 
منازل بني تميم في (البسصرة) فأوصى ابنه قبيل وفاته قائلا: (إني تركت لك ما 
تأكله إن حفظته. ومالا تأكله إن ضيعته. ولما ورثتك من العرف الصالح, 
وأشهدتك من صواب التدبير » وعودتك من عيش المقتصدين. .. إلخ)2"*2. وحذره 
من حمسن الظن بالناس , وحثه على ضرورة العمل على نماء الشروة التي بين يديه؛ 
وإلا تعرضت للزوال(؟") . وذكر الجاحظ قول اسماعيل بن غزوان الذي سمع أحد 
البخلاء يقول : عجبت لمن قَلَّت دراهمه كيف ينام؟ . ولكن لا يستوي مَن لم يدم 
سروراء ومن لم يدم غمًا. . ويبور بخيل آخر سبب بخله بقموله : إني لو أمكنت الناس 
من مالى» لنزعوا داري طوبة طوبة, ويعلا البخلاء رغبات النفس ونزواتها أخطر عدو 
للإنسان؛ وشر دخيل عليه. وأن مقاومة الإنسان لمثِل تلك النزوات من شأنه أن 
يحقق اليسر والغنى, واحتلال مكانة محترمة في المجتمع!*") 

إِنَّ احتراز البخلاء وتحسيهم ناتج عن اعتقادهم بأن المال زاهر نافع مكرم 
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لأهله. معز لهم. . وبذالك عملوا على حصنه خوفًا من الغيلة؛ وحفظه إشفاقًا من 
الذلة؛ ولم يأبهوا أن يقال لأحدهم بخيلاً بخيلا. ويسخرون بمن يذمون البخيل 
والبخل» وبمن هل فل النى والشروة, وابتذل النعمة؛ وأهان نفسه اكرام 
غيره. ولعل هاؤلاء لم يعرفوا ذلة الفقر<'"). 

وكان شعار البخلاء: (أن المال لمن حفظه, والحسرة لمن أنفقه وأتلفه) 
ولحفظ المال بئيت الحيطان, وغلقت الأبواب, واتخذت الصناديق, وعملت 
الأقفال, ونقشت الرسوم والخواتيم. . فخاطب البخلاء المسرفين مستهينين 
بهم ؛ فلم تسخذون هذه الوقايات والاحترازات دون المال» وأنه نتم آفته. وسوسه 
وقادحه. . وزعمتم إنما سمّينا البخل صلاحاء والشح اقتصاداء » كما سمى القوم 
الهسزيمة انحيازاء والعسزل عن الولاية صرقًاء والجائر على أهل الخراج 
مستقصيا. . بل أنتم الذين سميتم السرف جوداء والنفح أريحية: وسوء ظن 
المرء لنفسه ولعقبه كرمًا(؟”©. 

ويبدو أن البخلاء في تأكيدهم في أن حفظ المال أشد كلفة من جمعه, كانوا 
على النقيض من آراء الغزالي الذي قال : إن الذي ينحى هذا المنحى هو المقبل 
على أمور الدنياء أكثر من اهتمامه بأمور الآخرة. فهو يعيب على صاحب المال 
المتهالك على الدنيا(""؟. وهنا نلمس أن نظرة الغزالي نظرة إنسان زاهد يكفيه 
القليل من القوت . | | 

وأخيراء يمكندا أن نعد كتاب «البخلاء؛ مثالاً صادقًاء نستطيع من خلاله أن 
نتلمس صورة المجتمع الذي عاش فيه الجاحظ , ومنها الملامح الاقتصادية التي 
أسهم في رسمها فئة البخلاء الذين عاشوا في العصر العباسي الأول وجسدها 
الجاحظ في كتابه هذا . 

ولنا أن نضيف في هذا المجال, أن الجاحظ, في كتابه هذا نهج نهجًا اتسم 
بالواقعية, وكان قد سبر غور النفس البشرية وأدرك نوازعهاء وما جبلت عليه 
من حب الذات . مما جعل كتابه هذا يحكي مظاهر عصره دون تستر أو تخف . 
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فقد جاءت فيه الحقائق عارية دون أن يسدل عليه أي ستر, أو أي حجاب . . وأنه 
كان يذكر سوءات البخلاء ومثالبهم في غير مواربة. مؤمنا بمنهجه غير 
متحرج. ولا يجد غضاضة في حكايات البخلاء بكل أمانة ودقة. وبذالك 
استخلصنا من حكاياته تلك ملامح اقتصادية مفيدة وواقعية, تحكي جانبًا من 
جوانب حياة البخلاء وتصرفاتهم التى أنكرها الجاحظ في مواقع متعددة من 
كتاب «البخلاء». 


كلية الآداب - جامعة بغداد / د. حمدان عبد المجيد الكبيسي 
الحواشي : 


.84 المصدر نفسه .ص‎ )١( 

(؟) بعض القضاة يتعمد أحيانا الإسراع في إطلاق حجر الوقف, على أماس أن أصحابه بلغوا سن الرشد, على 
أمل أن يشتروا تلك الممتلكات . ( ينظر : الجاحظ «البخلاء»: ص /71). 

(") المصدر ئفسه ص 5". (4)المصدر نفسهء ص .١4‏ (©) المصدر نفسه والمكات. 

(5) المصدر نفسه ص .١86‏ (/ا) المصدر نفسه ص .8٠‏ (8) المصدر نقسه والمكات. 

(8) المصدر نقسه. ص .١5‏ (١٠)المصدر‏ نفسه ص .5١‏ 

(11) ابن منظور ولسات العرب»» والفيروز ابادي «قاموس المحيط». الزبيدي تاج العروس» مادة (قصد) . 

؟١)‏ الجاحظ والبخلاء». ص هلا. (9) المصدر نفسه والمكان. 

. 4 5 الجاحظ «البخلاءة ص‎ )١6ر‎ ."8١ ينظر :ابن خلدون والمقدمة». ص‎ )١4( 

(>5١)المصدر‏ نقفه )ص 54. )١07(‏ الدمشقيء رت ٠‏ لاهه) والإشارة إلى محامن التجارة)» ص 4١‏ 

)١4(‏ القراريط: هي أجزاء الدرهم . القيراط - ١4/١‏ من الدرهم (ينظر : البلاذري «فتوح البلدات» ص ص 
دلا - 1101). 

(15) الجاحظ «البخلاء») ص ١8‏ و78. (0؟) الدمشقي. «الإشارة إلى محاسن التجارة» ص 27 . 

(١1؟‏ والمقدمةقى ص *“8" و14ة". 7؟) الجاحظ والبخلاع» ص ٠5و53‏ و55و"5. 

(؟) المصدر نفسه: ص 57. ( وهم في رأيهم هذا يتفقون مع التدوخي في «تشوار المحاضرة» ج؟/ 2710/5 ومع 
ما جاء في كتاب وأخبار القضاة» لوكيع ج؟ / 517 . 

(غ؟) الجاحظ «البخلاء:. ص7" . (5؟) المصدر تقسهءص .١١9‏ 

(1؟) المصدر نفسهء ص 54 . ووالإشارة إلى محاسن التجارةي. ص .4١‏ (9؟) الجاحظ و«البخلاء» ص 04 

(8؟) المصدر تفسهءص ه". (55)المصدرتفسه ص 8". (6")المصدر نفسهء ص ص 55- /ا5. 

(9*#) المصدر نفسهة ص 55 و569. (؟”) المصدر تفسهد ص 55. 

(*”) الغزالي, محمد بن محمد زت ه . ده) وإحياء علوم الدين». دار الندوة الجديدة: ( بيروت )؛ ج؟ ص 
ا ا 


»8م 


